
 النفسُ ُمجاهدةُ 
ُسيدهناُالعالمينُُرب هُُللهُُالحمدُ  ُوالآخرينن؛ ُالأولين ُوسيده ُالنبيين ُخاتمه ُعلى ُوالسلام  ُوالصلاة  ،

ُوقدوتهناُمحمدٍُبنهُعبدهُاللهه،ُوآلهههُوصحبههُأجمعين،ُوبعد:
ُدخلنُُ-صلىُالله ُعليهُوسلمُُ-ُكاننُ يَامُ )):ُقالنُُرمضانُ ُإذا ُصَوْمُ ُيَ وْمُ ُكَانَُُُفإَ ذَاُج نَّةٌ،ُالص  

ُُفَ لْيَ ق لُُْشَاتََهَُ ُأَوُُْقاَتَ لَهُ ُامْر ؤٌُُوَإ نُ ُيََْهَلْ،ُوَلَُُيَ رْفثُُْفَلَُُأَحَد ك مُْ يُوَالَّذ يُمَرَّتَ يُْ ُصَائمٌ،ُإ ن   ُب يَد هُ ُنَ فْس 
،ُر يحُ ُم نُُْتَ عَالَُُاللُ ُع نْدَُُأَطْيَبُ ُالصَّائمُ ُفَمُ ُلََ ل وفُ  ر كُ ُالْم سْك  ُم نُُْوَشَهْوَتهَُ ُوَشَرَابهَُ ُطعََامَهُ ُيَ ت ْ
ُ.(1)((أَجْل ي

ُفالصائمُ النفسهُُلترويضهُُعظيمةُ ُفرصةُ ُرمضانُ  ُيرفثنُُنُ بأُمأمورُ ُ، ُيجهلنُُلا ُوُُ،ولا ُيضبطنُأن
ُُ:،ُويقولالحقيقةهُُهُبتلكنُرُنفسنُفليذك هُُهُأحدُ هُأوُشاتننُقاتلنُُه،ُحتىُوإنُ أخلاقنُ ُ.ُصائمُ إن ه

ُهُللهُهُوشهوتنُهُوشرابنُطعامنُُكُ ،ُفيتُرللهُُالمباحاتهُُبعضهُُهُعلىُتركهُنفسنُُالإنسانُ ُدُ يعو هُُوفيُالصيامهُ
ُ.النفسهُُمجاهدةهُُوهيُأصلُ ُ،المحبوباتهُُعنُهذههاُتعالى،ُفيفطمُ 

ُيكوننُُأنُ ُالمجاهدةهُُوتامُ ُهواها،ُغيهُُعلىُهالُ وحنُ ُ،المألوفاتهُُعنُهامُ طُ فنُُفسهُالنُ ُمجاهدةهُُفـ)أصلُ 
ُفيُالوقوعهُُإلىُهونفسُ ُهشيطانُ ُاستهواهُذلكنُُعنُغفلنُُمتىُهفإنُ ُه،أحوالهُُجميعهُُفيُهلنفسهُُاظُ متيق هُ
ُ.(2)(اتهُالمنهيُ 

ُ،منكسرةُ ُوالنفسُ ُ،دةُ مصفُ ُفالشياطيُ ُ،النفسهُُومجاهدةهُُ،والمصابرةهُُللصبهُُعظيمةُ ُفرصةُ ُرمضانُ وُ
ُ.المعاصيُوهجرهُُللابتعادهُُمهيئةُ ُهاكلُ ُُوالظروفُ ُفالأجواءُ ُاإذُ ُ،قيامُ ُصيامُ ُكحولهُُمنُ ُوالناسُ ُ،متأثرةُ ُوالروحُ 

ُُوقالنُ ُشُ المناوي: كُنُالصومُ ُعنُرهُ)إنما ُلشهواتهُسُ ؛ ُوقنُالنفوسهُُر ا ُلأسبابهُطُ ، ُوالتعبدهُُالاسترقاقهُُع ا
ُأسبابنُُيقطعُ ُ،ُوالصومُ اللههُُمُعنهُهُ تـُ عنُطنُ،ُوقنُمُالأشياءُ تُ همُلاستعبدنُمُلوُداومواُعلىُأغراضهُ،ُفإنُّ للأشياءهُ

ه،ُفإذاُلاُتلكُ ُالأشياءنُُكنُلهُينُ ُأنُ ُمنُالحريةهُُالمرادنُُ؛ُلأنُ للمشتهياتهُُمنُالرق هُُالحريةنُُه،ُويورثُ لغيهُُدهُب عُنُالتـُ 
(ُالفاضلنُُرنُيـُ صنُ،ُونُالحكمةنُُبنُلنُقنـُُفقدُ ُهُ تُ كنُلنُمنُ ،ُوالأعلىُأسفلا  ُ.(3)مفضولا 

ُفيُويتحكمُ ُ،هوبإرادتهُُطواعيةُ ُوالشهوةهُُوالشرابهُُالطعامهُُعنُ ُبالانقطاعهُُيوم اُثلاثيُيلتزمُ ُفالصائمُ 
ُهانفعالاتهُ ُوإهانةٍُُسباب ٍُُعلىُد رُُ ينـُُفلا، ُهبقولهُُيتتر سُ ُبلُ ، :ُ ُصائمُ ُإن ه ُلإحداثهُُكافيةُ ُُطويلةُ ُمدةُ ُوهي،
ُ.النواياُتُ قنُدنُصنُُإذاُالمنشودهُُالتغييهُ

ُ،مرة21ُُإلى6ُُمنُ ُهنفسهُُالسلوكهُُعلىُالمرءهُُاستمرارنُُأنُ ُإلىُيشيوننُُالنفسهُُعلماءُ ُكاننُُُوإذا

،ُارهُالنُ ُأبوابهُُوتغليقهُُةهُالجنُ ُأبوابهُُحهُت فُنُتـنُبهُُاليومنُُالزمانهُُبركةنُُفإنُ ،ُسلوكٍُُإلىُهويحو هلُ ُالنفسهُُفيُالفعلنُُيغرسُ 
                                                           

ُ.(1151(،ُومسلمُ)1894،ُالبخاريُ)متفقُعليه(1ُ)
ُ.،ُبتصرفُواختصار(346ُ-345ُ/11)ُ،ُابنُحجر،الباريُفتحُ(2)
ُ(.4/278(ُفيضُالقدير،ُالمناوي،ُ)3)



ُرمضاننُُقبلنُُإليهُتصلُ ُكانتُ ُُماُإلىُتصلنُُلاُحتىُ،الشياطيهُُبتصفيدهُُالعدو هُُوضعفهُ ُالعفوهُُوعمومهُ،

ُ.أدومنُُالتغيينُونُُأروعنُُالنتيجةنُُتجعلُ ٍٍُُالةنُعُ فنـُُةٍُدنُاعهُسنُمُ ُعواملنُُبمثابةهُُهذهُلُ كُ ،ُُليلةٍُُلُ كُ ُُعتقاءُ ُليشملنُ
}وَأَمَّاُمَنُْ؛ُضُ وُ رنُاُلمُت ـُترضىُإذنُُلنُ ُالنفسُ ُفإنُ ُ؛كنفسنُُضُ و هُرنوُنُُكاهتمامنُُلُ د هُبنُُ،فياُأيهاُالمسلم

ُالْْوََىُ يَُالْمَأْوَى{فإَُ ُ(40)خَافَُمَقَامَُربَ  ه ُوَنَ هَىُالن َّفْسَُعَن  ُ.[41-40ُ]النازعات:ُنَُّالْْنََّةَُه 
:ُاسريعُ ُيغضبُ ُمنُ ُفيُشأنهُُفقالنُُ؛هنفسنُُضنُوُ رنُُنُ منُُكلُ ُُ-صلىُالله ُعليهُوسلمُُ-ُمدحنُُوقدُ 

لصُّرْعَةُ ُالشَّد يْدُ ُليَْسَُ)) اَُ،بِ  ُيستطيعُ (4)((الْغَضَبُ ُع نْدَُُنَ فْسَهُ ُيََلْ كُ ُالَّذ يُُْالشَّد يْدُ ُإ نََّّ ُفالذي ُأنُ ُ،
ُ.للمدحهُُالمستحقُ ُهُهونُنفسنُُضنُو هُرنُي ـُ

ُجَاهَدَُُمَنُُْالْم جَاه دُ )):ُ-عليهُوسلمُصلىُالله ُُ-ُقالنُُفقدُ ُ؛الجهادهُُأنواعهُُمنُ ُالنفسهُُومجاهدةُ 
كُانتُ ُلنفسُ ،ُفا(5)((للَُّّ ُنَ فْسَهُ  تعالىُُللهُُياهاُعبادةُ هُإنّيُ ُكاننُُ؛ُاهنُرُ جُ زُ اُوينـُاهنُينهنُُتوىُوتشتهي،ُوالمرءُ ُإذا

ُُ.عليهاُابُ ثنُي ـُ

ُفرضُ ُالنفسهُُوجهادُ ،ُكفايةٍُُُهذاُفرضُ ُ،ُفإنُ الكفارهُُمنهُإلىُجهادهُُهُأحوجُ نفسهُُإلىُجهادهُُوالمرءُ 
كُمنُ،ُفإنُ الكفارهُُهادهُجهُُ،ُبخلافهُفيهُإلاُإذاُغنلنبنُُامحمودُ ُلاُيكونُ ُالنفسنُُجاهدنُُنُ ،ُومنُعيٍُ ُجلُ ُ-ُاُقالنُه
ُاللَّّ ُفَ ي  قْتَلُْأَوُْيَ غْل بُْفَسَوْفَُن  ؤْت يهُ :ُ-ُوعلا ُسَب يل  ُ.[74]النساء:ُ{اعَظ يمُ ُاأَجْرُ ُ}وَمَنُْي  قَات لُْفِ 

عليهُوسلمُُ-ُالنب هُُعلىُدربهُُ-ُعنهُاللهُ ُرضينُُ-ُعمرُ ُسارنُُوقدُ  ُُ-صلىُاللهُ  ُالنفسهُُُمجاهدةهُفيه
ُومحاسبتهُضهُيوتروُ ُفقالنُُ؛هاها ُللعرضهُُوابُ وتأهُ ُوزنوا،ت ُُأنُ ُقبلنُُاوهنُن زُهوُنُُوا،بُ اسنُت نُُأنُ ُقبلنُُكمأنفسنُُوابُ اسهُحنُ):

ُ.(6)([18:الحاقة]{ُخَاف يَةٌُُم نْك مُُْتََْفَىُلُت  عْرَض ونَُُيَ وْمَئ ذُ }:ُاللههُُعلىُالأكبهُ
ُ،هجوابُ ُالسؤالهُُعندنُُرنُضنُوحنُُه،ابُ سنُحهُُالقيامةهُُفيُفُ خنُُبنُاسنُيح نُُأنُ ُقبلنُُهنفسنُُحاسبنُُمنُ ف

ُهُ تُ ادنُقنوُنُُه،قفاتُ ونُُالقيامةهُُاتهُصنُرنُعنُُفيُوطالتُ ُه،خسارتُ ُدامتُ ُهنفسنُُبُ اسهُيح نُُلمُ ُومنُ ُه،ومآلُ ُهب لُنُقنُنـُ مُ ُننُسُ وحنُ
ُ.هسيئاتُ ُالمقتهُونُُالخزيُإلى

نُُالمؤمنةهُُالنفسهُُومحاسبةُ  ُ،الموتهُُبعدنُُامنُلهُُلنُمهُعنُونُُهنفسنُُاننُدنُُنُ منُُالكيسُ ونُُ،الصالهُُللمؤمنهُُةُ سه
ُ.الأمانُاللههُُعلىُوتنّ ُُاهواهنُُهنفسنُُعنُبنُتـُ أنُُنُ منُُوالعاجزُ 

ُالإنساننُُرُ غُ تنـُُوقدُ ُ،بالسوءهُُارةُ أمُ ُفالنفسُ ُ،النفسهُُمجاهدةهُُمنُ ُالحياةهُُهذهُفيُلابدُ :ُالحبيبُأيها
ُخلقنُُ،هاوزخارفُ ُهامتاعُ ونُُالدنياُالحياةُ ُهذه ُاللهُ فهكذا كُثيةُ ُها ُبالسوءهُلصاحبهُُالأمرهُُتعالى، ُتنُها ُلُ قهُثُ تـنُسُ ،

ُونُالإيانهُُتكاليفنُ ُمنُ ُوقُ تنُتنـُ، ُهواها ُوأنواعهُالشهواتهُُأصنافهُُإلى ُمهُالملذاتهُُ، ُحنُُل ٍُحهُُنُ ، ُفهيامٍُرنُأو ،ُُ
ُه.رضاعهُُنُ هُعنُهُفيُفطامهُمصلحتنُُالذيُلاُيدريُأنُ ُالصغيهُُكالطفلهُ

                                                           

ُ.(2609(،ُومسلمُ)6114،ُالبخاريُ)عليهُمتفقُ(4)
ُ.وصححهُالألبان،ُ(1621)ُ،رواهُالترمذيُ(5)
ُ(.4/142)ُ،مختصرُمنهاجُالقاصدين،ُالمقدسي(6ُ)



ُالنفسهُُاللهُ ُقنُلنُخنُُفقدُ ُ؛ذلكنُُوبجانبهُ ُللتزكيةهُاستعدادُ ُتعالىُعندُهذه ُأنُ ،ُفكمنُوالتطهرهُُا فيهاُُا
ها،ُهاُوخالقهُإلىُبارئهُهاُدوم اُ،ُتشدُ -ُوعلاُلُ جنُُ-اُرب هُُحهُو رُنُُنُ مهُُعلويةُ ُ،ُففيهاُأيض اُنفخةُ طيٍُُمنُ ُقبضةُ 

ُُبينُُطُ سنُونُُفهينُ
ن
ُ.خالصُ ُالذيُهوُشرُ ُالشيطانهُُ،ُوبينُخالصُ ُالذيُهوُخيُ ُكهُلانُالم

ُفقدُ  ُخالقُ وصفنُُومنُثَن ؛ ُوصفُ ها ُدقيقُ ها ُفيها:ُالنُقنُا،ُونُا ُفأََلْْمََهَا(7ُ)ُسَوَّاهَاُوَمَاُوَنَ فْسُ }ُلنا
ُ.[10-7:ُالشمس]ُ{دَسَّاهَاُمَنُُْخَابَُُوَقَدُْ(9ُ)ُزكََّاهَاُمَنُُْأَفْ لَحَُُقَدُْ(8ُ)ُوَتَ قْوَاهَاُف ج ورَهَا

التيُُالخيهُُفيهاُنوازعنُُ،ُخلقنُهاُإلىُالأرضهُالتيُتشدُ ُالشر هُُنوازعنُُتعالىُفيُالنفسهُُاللهُ ُاُخلقنُفكمنُ
هُىُنفسنُالذيُزكُ ُالفلاحهُُ،ُفريقهُالفريقيهُُإلىُأحدهُُفيُالانضمامهُُالخيارنُُللإنسانهُُكنُرنُ،ُوتنـُهاُإلىُالسماءهُتشدُ 

ُ.اللههُُاهاُبمعصيةهُاُودسُ الذيُأهانّنُُوالخسرانهُُالخيبةهُُ،ُوفريقهُاللههُُهاُبطاعةهُوطهرنُ
ُ ُحتىُيأخذنُُالنورهُُهُإلىُحياةهُانتسابُ ُإلىُاللههُُللسالكهُُولاُيتمُ  هاُا،ُويفطمنُشهواتهُُهُعنُ نفسهُُزهُجُ به

نُرنُُنُ مهُ ُيكوننُُهاُأنُ بعدهُُمنُ ُه،ُفيستحقُ هُعلىُنفسهُربُ ُرنُصُ نُ ينـُا،ُونُملذاتهُُعنُ  ُهمُالأمارةنُأنفسنُُفأماتنُ،ُاللهُ ُمُ هُ حه
ُونُبالسوءهُ ُأنُأبدلنُ، ُبا ُمُ سُ فُ ن ـُم ُتوىُطاعةنُةُ ن ئُهُمنُطُ ا ُونُرب هُُ، ُونُاضهُرنمُنُا ُونُمعصيتهُ نُ مهُُرُ فهُنُ تنـُيه، ُلتسمعنُمساخطهُه ُه،

27ُ)ُالْم طْمَئ نَّةُ ُالن َّفْسُ ُأَي َّت  هَاُيَُ}ُ:الرحيلهُُفيُساعةهُُالجليلنُُلويُ العُ ُداءنُالنُ  ع ي( يَةُ ُربَ  كُ ُإ لَُُارْج  ُراَض 
يَّةُ  ُُفاَدْخ ل ي(28ُ)ُمَرْض  ُُوَادْخ ل ي(29ُ)ُع بَاد يُفِ  ُ.[30-27:ُالفجر]ُ{جَنَّت 

ُلا،ُارُ ك هُذنُمُ ُبذلكنُُهنفسهُُمعُالمسلمُ ُيقفنُُأنُ ُأحقُ ونُُأحرىُوماُنا،أنفسهُُمعُبالمحاسبةهُُأحراناُافمنُ
هاُاومحاسبُ  ُلاُامعاتبُ ُ،وصدقٍُُبق ٍُُهت فُنُلنُسُ أنُُاعمُ ُإيا  ُالنفسُ ُأيتهاُونيح نكهُ: ُك؟دورُ ُما! ُكغفلتنُُأشدُ ُاومنُ!

؟ نـنتنكه ُ؟تضحياتٍُونُُد ٍُجنُُمنُ ُهيتطلبُ ُوماُوقضاياه،ُالدينهُُوشرائعنُُ،الإسلامهُُفرائضنُُمنُ ُكهُموقفُ ُما!ُوسه
ُثَ ُ ُكذا؟ُُصاحبةنُُألستهُُكذا؟ُُصاحبةنُُألستهُ:ُهلنفسهُُقالنُُاعبدُ ُاللهُ ُمنُحهُرنُ):ُدينارٍُُبنُ ُمالكُ ُقالنُ

ُ.(اقائدُ ُلاُفكاننُُتعالىُاللههُُكتابنُُُهاألزمنُُثَ ُ ُها،طمنُخنُُثَ ُ ُها،ذمُ 

ُالعينُُدُ ،ُنعو هُناُعلىُالطاعةهُحواسُ ُدُ ها،ُفنعو هُلترويضهُُ،ُومحطةُ معُالنفسهُُوقفةُ ُرمضاننُُمنُ ُفلنجعلُ 
،ُالعلمهُُوعلىُساعهُُالقرآنهُُناُعلىُساعهُآذاننُُدُ ،ُنعو هُإلىُالمحرماتهُُمنُالنظرهُهاُ،ُونمنعُ فيُالمصحفهُُعلىُالنظرهُ

ُمنُساعهُونمنعُ  ُنعو هُالمحرماتهُُها ُعلىُإدمانهُآلسنتنُُدُ ، ُبالمعروفهُُهُعلىُالأمرهُدُ منه،ُونعو هُُوالإكثارهُُالذكرهُُنا
إنماُهيُُهذهُالحواسُ ُ؛ُلأنُ للمسلمينُُالنصيحةنُُلنُذُ بُ ينـُُوأنُ ُالصدقنُُيقولنُُهُأنُ ،ُنروضُ عنُالمنكرهُُوالنهيهُ
ُ.للقلبهُُمنافذُ 

ُالنظراتهُُلُ وصهُت ُُفالعيُ  ُونُإليه ُالكلماتهُُلُ وصهُت ُُنُ ذُ الأُ ، ُونُإليه ُالسيئاتهُُلُ وصهُي ُُاللسانُ ، ،ُإليه
ُك لُُُُّوَالْف ؤَادَُُوَالْبَصَرَُُالسَّمْعَُُإ نَُّ}تعالى:ُُالنُقنُُ؛القيامةهُُهُهذهُيومنُهُوحواس هُجوارحهُُعنُ ُمسئولُ ُوالإنسانُ 

ُالإسراء]ُ{مَسْئ ول ُُعَنْهُ ُكَانَُُُأ ولئَ كَُ ُفلابدُ [36: ُلأنُ تروضهُُنُ مهُُ، ُاستعداد ا ُفيُُمنقادةُ ُلينةُ ُتكوننُُيها لك
ُها.فيهُقيادُ ُعليكنُُ،ُويسهلُ رمضاننُ



ُه،ُفالزمُ ببابهُُالوقوفهُُمداومةهُُمعُ ُ،عليكنُُسيفتحُ ُاللهنُُأنُ ُمنُ ُ،ُواليقيهُعلىُالتمرينهُُالصبهُُمننُُولابدُ 
ُ طنُاصُ ونُُالبابنُ هُكُعلىُطاعتهُنفسنُُضُ و هُرنُفيهُوت ـُُتجاهدُ ُ،ُإذاُرآكنُشكورُ ُكريُ ُُ-ُبحانهُوتعالىسُ ُ-ُ،ُواللهُ به

يَ ن َّه مُُْف ينَاُجَاهَد واُوَالَّذ ينَُ}تعالى:ُُالنُقنُُ؛ككُويوفقُ سيعينُ ُبلُ ُ،كي ضني هعنُُفلنُ  ُلَمَعَُُاللََُُّّوَإ نَُُّس ب  لَنَاُلنََ هْد 
ن يَُ ُ.[69:ُالعنكبوت]ُ{الْم حْس 

ُوقدرةٍُُ،عجيبةٍُُصناعةٍُُإلىُتتاجُ ُلأنّاُها،ومحاسبتُ ُالنفسهُُمجاهدةُ ُالأشياءهُُأعجبنُُإنُ :ُالناسُأيها
ُوهامُ لنُظنُُحتىُهافهُلانُخهُُفيُبالغواُآخرينُوإنُ ُوا،هُ رهُكنُُُفيماُهمتُ فأوقعنُُ؛تبُ ُافيمنُُوهاأطلقُ ُاأقوامُ ُفإنُ ُ،رهيبةٍُ

ُأثمرتُ ُزلةٍُوعُ ُخلوةٍُُفيُهنفسنُُدنُرنُفـُ أنُُنُ منُُاسهُالنُ ُننُومهُُم،تعبداتهُونُُمتصرفاتهُُفيُلاُهمومُ لنُُرنُأث ـُونُُها،حقُ ُوهاعُ نـنُمنُونُ
ُ.والدٍُُر هُبهُُأوُ ُمريضٍُُعيادةهُُنُ مهُُفضلٍُُأوُ ُ،فرائضنُُكهُرُ تنـُُإلىُوآلتُ ُالناسهُُبينُُالوحشةنُ

ُُالحازمُ ُوإنما
 
ُُ،الأصولهُُظنُفُ حهُونُُالجدُ ُهنفسُ ُمنهُتُ منُلُ عنُتنـُُنُ منُُمُ كهُحُ الم

 
ُُقُ ق هُحنُفالم

 
ُنُ منُُهوُفُ صهُنُ الم

ُمنُ ُلونُ ُعنهاُالغفوةُ ونُُ،حياةُ ُالنفسهُُمحاسبةُ ونُُ،بركةُ ُالحركةهُُفيُوإنُ ُعليها،ُماُمنهاُويستوفيُهاحقُ ُيعطيها
ُ.ارُ بـُ صنُُالقتلهُُألوانهُ

ُتُ منُدُ قنُُماُعلىُهنفسنُُيحاسبنُُحتىُالصومهُُالتيُهيُغايةُ ُالتقوىُدرجةنُُيبلغنُُلنُ ُالمسلمنُُالعبدنُُإنُ 
ُ،السيئاتهُُنمهُُاجترحنُُماُاللههُُإلىُفينيبُ ُ،الأمورهُُجميعهُُفيُهشئونهُُفيُالعزمُ ُعليهُبُ قُ عُ ينـُُماُوعلىُيداه،

ُ.هفضلهُُعظيمهُونُُهرحتهُُواسعهُُفيُاعُ امهُطنُُ،اهضنُرهوُنُُاللههُُعفونُُاسُ مهُتنلُُ مُ 
ُنا.ناُعلىُأنفسهُيعيننُُتعالىُأنُ ُاللهنُُنسألُ 

ُهاُومولاها.وليُ ُأنتنُُ،اهازكُ ُنُ منُُخيُ ُاُأنتنُهنُك هزُنوُنُُ،ناُتقواهانفوسنُُآتهُُمُ اللهنُ
ُاللهُورحةُ ُعليكمُوالسلامُ (،ُرمضانُفيُ-صلىُالله ُعليهُوسلمُُ-ُالنب)ُمعُقريبٍُُلقاءٍُُوإلى

 .وبركاته


